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عندمــا ألقــى الرئيــس التونســي قيــس ســعيد خطابــه النــاري حــول المؤامــرة 
الشــرعيين  غيــر  الســود  الأفارقــة  المهاجريــن  آلاف  يحيكهــا  التــي  الخبيثــة 
ليحلــوا محــل ســكان تونــس الأصلييــن ويجــردوا البلــد الشــمال أفريقــي مــن 
هويتــه »العربيــة والإســامية«، شــعر بعــض المراقبيــن، مــن خــارج القــارة 
الأفريقيــة، بالارتبــاك إزاء مــا يمكــن اعتبــاره مرحلــة متناقضــة فــي أزمــة هويــة 

تعصــف بتونــس.

ففــي هــذا الخطــاب الــذي ألقــاه فــي 21 شــباط/فبراير 2023، تغيــرت لهجــة 
الزعيــم الشــعبوي التونســي وأصبــح يعتنــق نظريــة المؤامــرة التــي يتبناهــا 
القوميــون البيــض واليمينيــون المتطرفــون فــي أوروبــا المســماة »بالاســتبدال 
العظيــم«، وبالتالــي فهــو أول زعيــم »عربــي« يلتحــق بالركــب وينضــم إلــى كبــار 
مؤيديهــا مــن أمثــال الرئيــس المجــري فيكتــور أوربــان والكاتــب والسياســي 
التاريــخ  فــي  بائســة  ديســتوبية  لحظــة  هــذه  تعــد  زمــور.  إريــك  الفرنســي 
ــةً تهــدف إلــى »عــودة النظــام الاســتبدادي«،  التونســي المعاصــر، وتمثــل نقل

فــي البلــد الــذي أشــعل شــرارة »الربيــع العربــي«.

تحكمــه  جديــد  شــعبوي  عالمــي  نظــام  حقبــة  خــال  النقلــة  هــذه  حدثــت 
العولمــة ويتميــز بعــودة الدعــوات العلنيــة إلــى »الهجــرة المعكوســة« بوصفهــا 
أحــد نواتــج نظريــة الاســتبدال العظيــم.1 مــن ســخرية القــدر أن تصبــح تونــس 
أول دولــة فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا تتبنــى علــى أعلــى 
مــن  المهاجريــن  بعيــد  أمــد  منــذ  تســتهدف  نظريــةً  الرســمية  المســتويات 
شــمال أفريقيــا وتعتبرهــم تهديــداً للحضــارة الأوروبيــة المســيحية البيضــاء، 
السياســات  انتشــار  وســهولة  نفاذيــة  مــدى  إلــى  ينبهنــا  أن  يجــب  مــا  وهــو 

اليمينيــة المتطرفــة فــي البلــدان غيــر البيضــاء.

وقــد تبــع ذلــك حملــة ضــد الســود شــهدت عنفــاً عنصريــاً منهجيــاً، بمــا فــي 
ذلــك عمليــات طــرد واعتــداءات جســدية وحــرق ممتلــكات تعــود للأفارقــة 
الشــرعيين«،  غيــر  أم  »الشــرعيين  المهاجريــن  مــن  كانــوا  أ ســواء  الســود، 
لدرجــة أن صحيفــة »ذا كونتنــت« الجنــوب أفريقيــة الأســبوعية، نشــرت علــى 
غــاف عددهــا الصــادر فــي 4 آذار/مــارس عنوانــاً يقــول: »لــوم الســود: الرئيــس 
التونســي يجــد كبــش فــداء«. ولــم يســلم أيّ شــخص أســود البشــرة مــن هــذا 
الرعــب، بمــا فــي ذلــك الفئــات الأقــل حضــوراً والأكثــر تهميشــاً فــي المجتمــع 
كبــر أقليــة فــي البــاد -مــا  التونســي الأســود. فعلــى الرغــم مــن أنهــم يمثلــون أ
الرســمية- فقــد تضــرر  لبعــض الإحصــاءات غيــر  %10 و%15 وفقــاً  بيــن 
تجــرم  التــي  الســافرة  العنصريــة  الحملــة  هــذه  بســبب  الســود  التونســيون 
فئــة ســكانية ضعيفــة بالفعــل فــي ظــل الاضطرابــات السياســية والاجتماعيــة 
والاقتصاديــة التــي تشــهدها البــاد منــذ انقــاب ســعيد الذاتــي فــي تموز/يوليــو 
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محاصــرةً وســط هــذا الهــرج العــام، أصبحــت هــذه الأقليــة المهمشــة والغائبــة 
والصامتة/المكممــة علــى مــر التاريــخ تجســد المفارقــة التونســية، بمظهرهــا 
البــراق الخــادع الــذي يقــدم صــورة عــن مجتمــع تونســي متجانــس ومتناغــم، 
وتفضــح ســره القــذر وتابوهاتــه العنصريــة، كاشــفةً بذلــك عــن الوجــه القبيــح 

للعنصريــة التــي باتــت تعتنقهــا الآن أعلــى شــخصية ســيادية فــي البــاد.

1   John Feffer, “The ‘Great Replacement’ Is a Genocidal Play-
book”, The Nation, 22 October 2019, https://www.thenation.
com/article/archive/white-supremacist-great-replacement/ 

المعارضيــن  ســعيد  نظــام  يمارســه  الــذي  الممنهــج  القمــع  يُــردع  لــم 
السياســيين ونشــطاء المجتمــع المدنــي. فقــد بينــوا بــكل صراحــة ووضــوح 
أنهــم لــن يصمتــوا عندمــا يتجــاوز زعيــم أفريقــي الخــط الأحمــر ويســتخدم 
بغيــر حكمــة خطابــات عنصريــة تنــم عــن تفــوق البيــض وكراهيــة الأجانــب. 
فــي حيــن أن الاعتــداءات الجســدية علــى الأفارقــة الســود وتهديــد ســامتهم 
كثــر الفئــات المعرضــة للتشــويه والتهميــش فــي تونــس  البدنيــة باعتبارهــم أ
إلــى شــوارع  الذيــن خــرج مئــات منهــم  التونســيين  مــن  قــد صدمــت كثيــر 
وســط مدينــة تونــس فــي مظاهــرة مناهضــة للفاشــية تنــدد بالحملــة العنيفــة 
ضــد المهاجريــن مــن الأفارقــة الســود فــي 25 شــباط/فبراير 2023، لــم يحــظ 
كثــر مــن التونســيين الســود باهتمــام يذكــر. ومــع أن كثيــر مــن  مليــون أو أ
التونســيين غير الســود لا يعبئون برقم مليون تونســي أســود، مع اعتيادهم 
علــى الغيــاب شــبه الكامــل للتونســيين الســود فــي الســاحة العامــة، فإنــه خــال 
المظاهــرة المناهضــة للعنصريــة التــي أولــت اهتمامــاً خاصــاً للأفارقــة الســود 
-الذين يتعرضون للتهميش نفســه الذي يتعرض له التونســيين الســود- لم 
يشــارك التونســيون الســود بأعــداد كبيــرة مثلمــا هــو متوقــع. غالبــاً مــا يواجــه 
كثيــر مــن النشــطاء التونســيين الســود صعوبــة فــي شــرح أســباب مشــاركاتهم 
المتدنيــة فــي الاحتجاجــات المعنيــة بالأفارقــة والتونســيين الســود، التــي قــد 

تســاهم فــي تخفيــف إحباطهــم مــن هــذا الغيــاب المعرفــي.

لكــن بــدلاً مــن ذلــك، ثــار نقــاش محتــدم علــى الســاحة العامــة حــول المهاجريــن 
الأفارقــة الســود غيــر النظامييــن فــي تونــس التــي تقــوم بــدور حصــان طــروادة 
بالنســبة للاتحــاد الأوروبــي، الــذي يســعى للتخلــص مــن المهاجريــن الأفارقــة 
الســود ومنعهــم مــن الوصــول إلــى الحــدود الأوروبيــة مــن خــال »تركهــم« 
فــي بلــدان شــمال أفريقيــا ليحلــوا محــل الســكان الأصلييــن فــي تونــس. وقــد 
لجــأ، الحــزب القومــي التونســي، أقــوى مؤيــدي ســعيد إلــى هــذه  التصريحــات 
علــى الــدوام باعتبارهــا اســتدلالات نابعــة عــن خبــرة شــخصية، ففــي مقاطــع 
الحــزب  ينتقــد  الاجتماعــي،  التواصــل  التــي ينشــرها علــى وســائل  الفيديــو 
ويعتبــر  تونــس  فــي  الموجوديــن  الســود  الأفارقــة  المهاجريــن  أعــداد  تزايــد 
أن هــذا يشــكل تهديــداً أمنيــاً. وفــي ظــل هــذه الأجــواء مــن نظريــة المؤامــرة 
المخطــط  عــن  تتحــدث  التــي  تدريجيــاً  الانتشــار  فــي  والآخــذة  فيهــا  المبالــغ 
الشــيطاني »للمســتعمرين الجــدد«، بدعــم مــن مؤيــدي المركزيــة الأفريقيــة 
فــي غــرب أوروبــا وأميــركا الشــمالية لاســتبدال ســكان  )أو الأفروســنتريك( 
كتســب رقــم مليــون أفريقــي  منطقــة شــمال أفريقيــا وجعلهــا »ســوداء«، ا
أســود -غيــر المؤكــد- زخمــاً وســط كثيــر مــن التونســيين غيــر الســود المؤيديــن 
للحــزب القومــي التونســي، واســتغله آخــرون فــي أماكــن أخــرى مــن بلــدان 
الرقــم  هــذا  كان  إذا  عمّــا  يتســاءل  المــرء  هــذا  يجعــل  قــد  أفريقيــا.  شــمال 
يشــير إلــى عــدد التونســيين الســود، المتمركــز معظمهــم فــي جنــوب تونــس 
كبــر المــدن التونســيّة. وأيضــاً إلــى اســتجابة  خاصــةً مدينــة صفاقــس، ثانــي أ
التونســيين الســود الخجولــة والمحــدودة )وبدرجــة أقــل النشــطاء التونســيون 

الســود( علــى الهجمــات العنصريــة التــي يتعــرض لهــا الأفارقــة الســود.

يســعى هــذا المقــال إلــى التركيــز علــى المنظــور الضيــق لأنشــطة التونســيين 
الســود ودينامياتهــا، وتأثيــر خطــاب ســعيد النــاري علــى التونســيين الســود، 
وسياســات اســتيعاب وتهميــش التونســيين الســود الرســمية التــي تتبناهــا 
تونــس فــي مرحلــة مــا بعــد الاســتقلال. ويبحــث أيضــاً فيمــا يفعله النشــطاء من 
أجــل المضــي قدمــاً علــى الرغــم مــن المنــاخ السياســي الحالــي والتحديــات 
التــي تطرحهــا سياســة الدولــة التــي تشــارك فــي حملــة لمطــاردة الســود فــي 

كافــة أرجــاء البــاد.
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انقسام التونسيين السود 
بين الغياب والحضور 

والعنف المعرفي ضد قطاع 
من السكان الصامتين/

المكممين
يوجــد عــدة عوامــل يمكــن أن تفســر الســبب وراء غيــاب التونســيين الســود 
عــن الســاحة العامــة. أبــرز هــذه العوامــل هــو الإجهــاد النفســي العــام بعــد 
انقــاب ســعيد ومــا أعقــب ذلــك مــن قمــع لنشــطاء ومنظمــات المجتمــع 
مــن  الخــوف  مــن  عــام  منــاخ  خلــق  فــي  المقابــل  فــي  هــذا  تســبب  المدنــي. 
التعــرض للانتقــام والاعتقــال. يتمثــل أحــد العوامــل الأخــرى فــي فشــل الدولــة 
التونســية فــي تضميــن التثقيــف العــام والتوعيــة بشــأن قضايــا العنصريــة فــي 

التونســي.2   التعليمــي  النظــام 

الســود  التونســيين  وغيــاب  وراء صمــت  بــروزاً  الأقــل  العامــل  يرجــع  لكــن 
الاســتقلال  بعــد  بورقيبــة  الرئيــس  انتهجهــا  التــي  التجانــس  إلــى سياســات 
وارتباطهــا بسياســات العنصريــة العميــاء التــي تبناهــا النظــام مــن أجــل محــو 
اختلافــات أخــرى بيــن التونســيين، باســتثناء هويــة  الهويــات العرقيــة وأيّ 
فرديــة تونســية جمعيــة مصممــة ومتخيلــة. استرشــد هــذا النــوع مــن القوميــة 
التونســية مــا بعــد الاســتعمارية الــذي وضعــه نظــام بورقيبــة متظاهــراً بدمــج 
الفئــات المتباينــة فــي كيــان واحــدة يُعــرف باســم الأمــة، كمــا هــو الحــال فــي 
»الأمــة التونســية« التــي تخيلهــا بورقيبــة بالطريقــة نفســها التــي صــاغ بهــا 
مؤســس تركيــا الحديــث مصطفــى كمــال أتاتــورك الهويــة التركيــة مــا بعــد 
العثمانيــة، استرشــد بمذهــب المســاواة. وهــو مذهــب يمحــو بالفعــل كافــة 
التنوعــات والتباينــات العرقيــة والقبليــة والدينيــة والإثنيــة، وبالتالــي يقصــي 

الأقليــات.

التنــوع  تراعــي  لا  ›عميــاء‹  صارمــة  وطنيــة  تبني«سياســات  خــال  ومــن 
التونســية  للدولــة  الأصولــي«  الاســتيعابي  »المشــروع  فــرض  المجتمعــي«، 
فــي فتــرة مــا بعــد الاســتقلال، الــذي انتهجــه بورقيبــة ومــن بعــده بــن علــي، 
هــذا  العبوديــة. حــدث  ذكــرى  التعتيــم علــى  مــن خــال  الوطنــي  التجانــس 
بالتزامــن مــع الفشــل فــي إزالــة وصمــة العــار عــن هــذه الحقبــة مــن التاريــخ 
التونســي وتأثيرهــا علــى التونســيين الســود، الذيــن لــم يحصلــوا يومــاً علــى 
المســاواة الكاملــة مــع أغلبيــة الســكان )أيّ غيــر الســود(. أثــرت هــذه الوصمــة 
علــى التونســيين الســود حصــراً، فيمــا يتعلــق بالألقــاب وعمليــة »تهذيبهــا« 
اعتمــده  الــذي  الألقــاب  لقانــون  )اتباعــاً  بورقيبــة  لقــرارات  وفقــاً  وتغييرهــا 
الســود  لــدى  العبوديــة  وصمــة  »تعــززت  فقــد   ،)1934 عــام  فــي  أتاتــورك 
وتأكــدت« إمــا مــن خــال اســتخدام ألقــاب عائليــة تســتحضر أســماء أســافهم 
مــن العبيــد أو تســليط الضــوء علــى وضــع العتــق مــن العبوديــة أو مــن خــال 
اســتعادة علاقــة »الراعــي والتابــع أو الزبونيــة« التــي تربــط العبــد وسُــالته 

  منذ تأسيسها في 2013، ظلت جمعية »منامتي« تدعو السلطات  2
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ضمن المناهج التعليمية في المراحل الابتدائية والثانوية، وذلك وفقاً لسعدية 
مصباح، رئيسة الجمعية. 

بســيده.3 كمــا أجبــرت سياســة التجانــس الأعمــى تلــك النــاس أيضــاً علــى 
التســليم بنمــوذج اســتبدادي حــول أمــة متوائمــة ومتحــدة، يُنظــر فيــه إلــى 
الانتقــادات أو أيّ شــكل مــن أشــكال المعارضــة باعتبارهــا أفعــال تحريضيــة 
مثيــرة للفتنــة. لهــذا، وعلــى الرغــم مــن التهميــش الــذي يتعرضــون لــه، لــم 
يســتطع التونســيين الســود تســييس عمليــة الاحتشــاد والتعبئــة النشــطة 
والمســاواة  المواطنــة  بحقــوق  المطالبــة  أجــل  مــن  بهــا  يضطلعــون  التــي 
الكاملــة خوفــاً مــن اتهامهــم بالتحريــض علــى الانقســام. وبالفعــل، كان ينظــر 
إلــى مســألة العنصريــة ضــد الســود فــي عهــد بــن علــي باعتبارهــا محاولــة لإثــارة 

الفتنــة بيــن أبنــاء المجتمــع التونســي »المتناغــم«.4

باعتبارهــم  الســود  التونســيين  يومــاً  الشــاعري  المفهــوم  هــذا  يشــمل  لــم 
مهمشــين  الاســتقلال  منــذ  أنفســهم  وجــدوا  المواطنــة  كاملــي  مواطنيــن 
كان تمثيــاً حقيقيــاً فــي الســاحة  اجتماعيــاً واقتصاديــاً وبــا أيّ تمثيــل ســواء أ
بالشــخصيات  المتعلقــة  الوطنيــة  الســرديات  فــي  رمزيــاً  تمثيــاً  أو  العامــة 
التونســية  التاريخيــة  بالشــخصيات  الاحتفــاء  غــرار  علــى  البــارزة،  التونســية 

واليهوديــة.5 الأمازيغيــة 

إعادة إدراج السود في السرد 
التونسي: القضاء على حالة 

الصمت المفروضة عليهم
يمثــل هــذا الغيــاب الواضــح للتونســيين الســود مــن الســرديات الجمعيــة 
التونســية شــكلاً مــن أشــكال العنــف المعرفــي الــذي يمحــو وجودهــم المــادي 
وكذلــك تاريــخ العبوديــة -الــذي يرتبــط بــه معظــم الســود مــن خــال تجــارة 
الرقيــق عبــر الصحــراء الكبــرى- وهــو تاريــخ غالبــاً مــا يجــري تجاهلــه. وقــد 
أثيــرت تســاؤلات حــول هــذا الاختفــاء عقــب ثــورة 2011 عندمــا تولــد نــوع مــن 
الصحــوة بيــن النشــطاء التونســيين الســود، الذيــن لجــأوا إلــى التاريــخ الشــفهي 
والوثائــق الأرشــيفية النــادرة والمنســية عــن أبطــال تونســيين ســود مــن أجــل 
الاحتفــاء بمثــل هــذه الشــخصيات وصياغــة ســرد خــاص بالتونســيين الســود 
لا  الســود  التونســيين  معظــم  لكــن  التونســي.6  التاريــخ  فــي  وإســهاماتهم 

3   Afifa Ltifi, “Blacks Tunisians and the Pitfalls of Bourguiba’s 
Homogenization Project”, in Africa and the Middle East: Beyond 
the Divides, POMEPS Studies 40, June 2020. https://pomeps.org/
pomeps-studies-40-africa-and-the-middle-east-beyond-the-di-
vides 

4    Affet Mosbah, “Être Noir en Tunisie”, Jeune Afrique, 12 July 2004, 
https://www.jeuneafrique.com/112359/archives-thematique/etre-noire-
en-tunisie/

  يمكن الاستشهاد بشخصيات مثل يوغرطة، ملك نوميديا، وحكام القرن  5
العاشر من السلالة البربرية الزيريةّ، والكاهنة ديهيا التي حاربت خلال اجتياح 

العرب لشمال أفريقيا في القرن الثامن، ومن الأبطال المعاصرين خلال 
النضال من أجل الاستقلال التونسي يمكننا ذكر على سبيل المثال لا الحصر 

جورج عدة، الشيوعي التونسي الذي ينحدر من أصول يهودية. 
  من بين تلك الأسماء، شخصيات مثل سليم مرزوق وتمرده التونسي  6

الأسود الذي جرى إحباطه في مدينة قابس خلال ستينيات القرن الماضي. 
وقد كتبت الناشطة التونسية السوداء، مها عبد الحميد، سيرة ذاتية 

مختصرة عنه في عام 2011، مأخوذة عن تسجيلات من محادثات طويلة مع 
 Houda Mzioudet, “Breaking The Racial Taboo: Black :أسرته. انطر

 Tunisian Activism as Transitional Justice” , in Simon Robins and
 Paul Gready (eds.) Transitional Justice in Tunisia: Innovations,

.Continuities, Challenges, Routledge: 2022
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يعلمــون شــيئاً عــن أيّ إســهامات إيجابيــة للأبطــال التونســيين الســود فــي 
التونســي، بســبب رأس مالهــم الاجتماعــي والثقافــي والاقتصــادي  التاريــخ 
المحــدود. فقــد عانــى التونســيين الســود بالفعــل مــن العنــف الرمــزي كونهــم 
مواطنيــن مهمشــين فــي النظــام التعليمــي التونســي، خاصــة فــي الجامعــات 
لأنفســهم  ينظــرون  جعلهــم  نظــامٍ  فــي  مؤهليــن  غيــر  بأنهــم  شــعروا  حيــث 

بدونيــة، وهــو مــا ثبطهــم عــن المخاطــرة بالدخــول فــي تحــدي معــه.

وبالفعــل واجــه التونســيون الســود الذيــن التحقــوا بالجامعــات بعــض أشــكال 
العنــف المعرفــي، بمــا فــي ذلــك الإحســاس بعــدم الكفــاءة والتقليــل من شــأنهم 
وفــي بعــض الحــالات عــدم تقبلهــم مــن قِبــل زملائهــم وأســاتذتهم وهــو مــا 
أدى إلــى انعزالهــم وإحجامهــم عــن المشــاركة العامــة خــال ســنوات دراســتهم 
بــأن »قدراتهــم محــدودة  الإيمــان  إلــى  المطــاف  نهايــة  فــي  هــذا  أدى  الأولــى. 
بالفعــل والنظــر إلــى أنفســهم بدونيــة« وتجنــب المخاطــرة بمواجهــة العقبــات 
التونســيين  يتعــرض  وبينمــا  إمكاناتهــم.  كامــل  تحقيــق  أمــام  تقــف  التــي 
الســود لشــكلٍ مــن الســطوة المجتمعيــة خــال مرحلــة التعليــم والدراســة، 
علــى الأقــل نظريــاً، وهــو مــا يفســر التصــور الشــاعري عــن تعميــم وإلزاميــة 
يــزال  إذ لا  الواقــع مختلفــة.  الحقيقــة علــى أرض  فــإن  فــي تونــس،  التعليــم 
التونســيين الســود يعانــون مــن التمييــز، بمــا فــي ذلــك الصــورة المتأصلــة فــي 
الجنــوب عــن التونســيين الســود باعتبارهــم خــدم )وهــذا هــو الســبب وراء 
المصطلــح الازدرائــي الــذي يصــف الشــخص أســود البشــرة »باِلوصيــف«(، أو 
مزارعيــن يعملــون بالأجــرة، وهــو أمــر كان منتشــراً حتــى وقــت قريــب. أعاقــت 
هــذه الصــورة النمطيــة كثيــر مــن التونســيين الســود وجعلتهــم غيــر قادريــن 
تابعيــن  بوصفهــم  مســبقاً  المحــدد  وضعهــم  علــى  التغلــب  علــى  نفســياً 
والتطلــع لوضــع تعليمــي واجتماعــي أعلــى بغــض النظــر عــن لــون بشــرتهم.7
الســلم  ارتقــاء  مــن  يمنعهــم  الــذي  المرئــي  غيــر  الحاجــز  هــذا  ظــل  وفــي 
الاجتماعــي، بقــي التونســيون الســود غائبيــن عــن المشــهد. وإذا اســتطاعوا 
نشــطاء  بوصفهــم  النخبويــة  الميــزة  هــذه  فــإن  أنفســهم،  وإثبــات  الظهــور 
كاديمــي أدت إلــى زيــادة  تونســيين ســود يتمتعــون بــرأس مــال اجتماعــي وأ

الســود عمومــاً.8 الســكان  باقــي  وبيــن  بينهــم  الفجــوة 

لا يــزال تاريــخ التونســيين الســود يمثــل حلقــة الوصــل المفقــودة فــي التاريــخ 
ضخمــاً  مشــروعاً  يعــد  التاريــخ  هــذا  صياغــة  وإعــادة  التونســي،  الرســمي 
يجــب أن يتعامــل الباحثــون وكافــة عناصــر المجتمــع المدنــي بجديــة معــه. 
»التصالــح مــع البُعــد والطبيعــة الأفريقيــة لتونــس يُعــد أيضــاً أحــد التحديــات 
الجغرافيــة  ›الهويــة‹  عــن  فهمنــا  لتحســين  لهــا  التصــدي  ينبغــي  التــي 

وتقبلهــا«.9 لتونــس  والجيوسياســية 

7    Maha Abdelhamid, Amel Elfagi, Moutaa Amin Elwaer, Être noir 
ce n’est pas une question de couleur: Rapports d’enquête sur les 
représentations du racisme chez les noirs de Tunisie, Nirvana: 2017 
(Maha Abdelhamid et al., Être noir ce n’est pas une question de 
couleur de peau).

في المقابل، قد يصل عنف الخطاب العنصري التمييزي إلى حد إهانة الشخص الذي 
كان في الأصل سبب التغييرات التي مكنت التونسيين السود من شغل مناصب مهنية 

واجتماعية رفيعة كانت تقتصر سابقاً على ذوي البشرة البيضاء، مثلما سردت إحدى 
الشخصيات الذين أجريت مقابلات معهم في دراسة مها عبد الحميد وآخرون موقف 
حدث معها، عندما سمعت امرأة جنوبية بيضاء تقول: »لعنة الله على بورقيبة الذي 

سمح لهم بالالتحاق بالمدارس«. )عبد الحميد وآخرون، 2017؛ ص: 57-56(.

8   Maha Abdelhamid et al., Être noir ce n’est pas une question de 
couleur de peau.

9   Marta Scaglioni, Becoming the Abid: Lives and Social Origins 
in Southern Tunisia, Milan: Ledizioni Ledi Publishing, 2020, p. 18. 
(Marta Scaglioni, Becoming the Abid)

يصــب الخطــاب القومــي والسياســات العميــاء فــي صالــح الســرد الجمعــي 
ويزيــدان مــن حــدة الأفــكار الأهلانيــة المعاديــة للهجــرة وتأثيرهــا علــى الهويــة 
التونســية فــي المــدارس التونســية، حيــث لا يمثــل التنــوع العرقــي كمــا ينبغــي 
فــي الكتــب المدرســية.10 مكنــت هــذه الصــورة المتأصلــة فــي وجــدان عامــة 
الســكان كثيــر مــن التونســيين الســود مــن التغلــب ذهنيــاً علــى أوضاعهــم 
المقــدرة ســلفاً باعتبارهــم تابعيــن وشــغل مواقــع مســاوية لباقــي أقرانهــم مــن 
التونســيين »ذوي البشــرة البيضــاء« الذيــن يمكنهــم فعليــاً التنافــس معهــم. 
إضافــة لذلــك، يــزداد تهميــش وإقصــاء التونســيين الســود فــي ظــل غيابهــم 
عــن شاشــة التلفــاز، وعندمــا يظهــرون يكــون ذلــك مــن خــال أدوار نمطيــة فــي 
برامج هزلية مثيرة للسخرية. لكن لا يمكن تحميل التعليم وحده مسؤولية 
العــام  التســييس  يــزال  لا  إذ  العرقييــن،  والتمثيــل  العدالــة  بشــأن  التوعيــة 
للحقــوق المدنيــة مــن أجــل المطالبــة بحقــوق المواطنــة الكاملــة منخفضــاً مــع 
الأخــذ فــي الاعتبــار أن غالبيــة التونســيين الســود لــم يصلــوا إلا إلــى المدرســة 
كثــر الطــرق فعاليــة  الثانويــة. بالنســبة للنشــطاء التونســيين الســود، بــدأت أ
فــي إحــداث تغييــر فــي العقليــات فــي عــام 2011 مــن خــال تعبئــة الســاحة 
العامــة وممارســة الضغــط النشــط علــى صنــاع السياســات. علمــاً أن إحــدى 
الفعاليــات البــارزة التــي مثلــت علامــة تاريخيــة مميــزة هــي مســيرة النشــطاء 
الســود )مســيرة المســاواة ومناهضــة العنصريــة ضــد الســود فــي تونــس( فــي 
عــام 2014، التــي انطلقــت مــن جنــوب تونــس )جربــة وجرجيــس ومدنيــن 
وقابــس(، وتوقفــت فــي مدينــة صفاقــس، ثــم واصلــوا المســير إلــى العاصمــة 
تونــس وذهبــوا إلــى مقــر البرلمــان والتقــوا مــع بعــض أعضــاء مجلــس الدوائــر 
الانتخابيــة الوطنيــة النــواب فــي البرلمــان وقدمــت إحــدى الناشــطات، مهــا عبــد 

الحميــد، التماســاً بشــأن تضميــن العــرق فــي الدســتور التونســي المقبــل.

محاولات كسر التابوهات 
العنصرية بشأن إقصاء 

التونسيين السود
قبــل 2011، أعــرب بعــض التونســيين الســود عــن الطابــع الماكــر والهــادئ 
لناشــطة تونســية  فــي تونــس. وقــد وثقــت أول شــهادة  العنصــري  للتمييــز 
ســوداء عندمــا كســرت عفــت مصبــاح حاجــز الصمــت المحيــط بالعنصريــة 
أســود  المــرء  كــون  حقيقــة  علــى  الضــوء  مســلطةً   2004 عــام  تونــس  فــي 
البشــرة فــي تونــس،11 وقــد تــا ذلــك فــرض رقابــة مــن قِبــل نظــام بــن علــي علــى 
عــدد المجلــة التــي نشــر المقــال فيهــا.12 شــاركت أســرة عفــت فــي الأنشــطة 
كســبها ســمعة ســيئة. عفــت هــي  المناهضــة للعنصريــة قبــل الثــورة، وهــو مــا أ
شــقيقة المغنــي صــاح مصبــاح والناشــطة ســعدية مصبــاح التــي حاولــت 
تأســيس أول منظمــة للدفــاع عــن حقــوق الســود فــي تونــس خــال عهــد بــن 

  خلال محادثة أجراها المؤلف مع سعدية مصباح، رئيسة جمعية  10
»منامتي«، في آذار/مارس 2018 حول مناهج كتب التعليم الابتدائي التي 

غالباً ما تُظهر التونسيين ببشرة فاتحة، وغالباً ما تقترب من »معايير الجمال 
الغربية«.

11   Affet Mosbah, “Être noir en Tunisie”, Jeune Afrique, 12 July 2004,  
https://www.jeuneafrique.com/112359/archives-thematique/etre-noire-
en-tunisie/ 

12   Fatima-Ezzahra Bendami, “Black Tunisians breaking taboos”, 
2012, Africa is a Country website: https://africasacountry.
com/2021/03/black-tunisians-breaking-taboos 

https://www.jeuneafrique.com/112359/archives-thematique/etre-noire-en-tunisie/
https://www.jeuneafrique.com/112359/archives-thematique/etre-noire-en-tunisie/
https://africasacountry.com/2021/03/black-tunisians-breaking-taboos
https://africasacountry.com/2021/03/black-tunisians-breaking-taboos
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علــي لكنهــا فشــلت فــي تحقيــق ذلــك.13

الثــورة  انــدلاع  فــي تونــس مــع  تحقــق حلــم تغييــر واقــع الســود المفــروض 
النضــال مــن أجــل تحقيــق  2011، عندمــا انطلقــت شــرارة  أوائــل عــام  فــي 
المواطنيــن  مــن  وأقرانهــم  الســود  التونســيين  المواطنيــن  بيــن  المســاواة 
الديمقراطيــة،  إلــى  تونــس  تحــول  إطــار  فــي  النضــال  هــذا  جــاء  »البيــض«. 
اســتفاد  الإنســان.  عــن حقــوق  تدافــع  التــي  الاجتماعيــة  الحــركات  وازدهــار 
حــراك التونســيين الســود مــن هــذا المنــاخ الــذي شــهد إرخــاء قبضــة الرقابــة 
السياســية.  والأنشــطة  الإعلاميــة  المنصــات  علــى  مفروضــة  كانــت  التــي 
وبفضــل الربيــع العربــي تمكــن النشــطاء مــن إجــراء مناقشــات بشــأن تأثيــر 
القضايــا العرقيــة والعنصريــة علــى حقــوق الإنســان علــى الرغــم مــن إهمالهــا 

فــي الدراســات والمؤلفــات الأكاديميــة فــي حقبــة مــا بعــد عــام 14.2011

بعــد 2011، شــجعت حريــة التعبيــر الســائدة فــي البــاد كثيــر مــن النشــطاء 
التونســيين الســود، لا ســيما مــن كانــوا يتمتعــون بقــدر عالــي مــن التعليــم 
لنقــل قضيــة العنصريــة إلــى منصــات التواصــل الاجتماعــي وعقــد منتديــات 

لمناقشــتها. حواريــة 

حفــزت الثــورة التونســية كثيــر مــن التونســيين الســود علــى الانضمــام إلــى 
الحــراك الرقمــي باعتبــاره المنبــر الديمقراطــي الوحيــد الــذي يســهل الوصــول 
إليــه للتعبيــر عــن آرائهــم. ومــع تجنــب وســائل الإعــام التقليديــة لمجتمــع 
بمثابــة  الاجتماعــي  التواصــل  منصــات  أصبحــت  البدايــة،  منــذ  النشــطاء 
مركــز تنســيق لكثيــر مــن التونســيين الســود، مــع كونهــا فضــاء حــر لعقــد 
الاجتماعــات الافتراضيــة علــى الإنترنــت حيــث يتبادلــون تجاربهــم المختلفــة 
العامــة  للســاحات  إيصــال أصواتهــم  فــي ســبل  العنصريــة ويتباحثــون  مــع 

وكيفيــة حشــد الجهــود علــى أرض الواقــع. 

بيــد أن مفهــوم »الانتمــاء إلــى مجموعــة بشــرية ذات بشــرة ســوداء« فــي تونــس 
لا ينــدرج ضمــن التصــور الجامــد للتأصيــل الــذي يســتند إلــى النمــط الظاهــري 
لتصنيــف الســود. ويبــدو وكأنــه »مفهــوم مبهــم وهلامــي« فــي تونــس، إذ إنــه 
»يســتند إلــى التصــورات الاجتماعيــة بــدلاً مــن الدلائــل الملموســة والقابلــة 
ومــن  أســود  هــو  مــن  تحديــد  الصعــب  مــن  يكــون  مــا  وغالبــاً  للقيــاس«.15 
الجســدية  العلامــة  هــو  ليــس  البشــرة  لــون  لأن  تونــس  فــي  بأســود  ليــس 
الوحيــدة.16 ومــن هــذا المنطلــق، فــإن التصنيــف العنصــري التونســي أقــرب 
إلــى التصنيــف البرازيلــي منــه إلــى التصنيــف الأميركــي )ومبــدأ »قاعــدة القطــرة 
الواحــدة«، والتــي تشــير إلــى أن أي شــخص لديــه حتــى ســلف واحــد مــن 
أصــل أســود فهــو أســود أيضــاً(. وســعت عمليــة التجانــس فــي تونــس بعــد 
الاســتقلال إلــى محــو التنــوع العنصــري والعرقــي وإنــكاره وفــرض التجانــس 
الثقافــي واللغــوي والدينــي مــن أجــل تعزيــز عمليــة بنــاء الأمــة.17 وينطــوي هــذا 
الإنــكار لاســتراتيجية التنــوع علــى سياســة قمعيــة قادتهــا الحكومــة هدفــت 
إلــى قمــع أصــوات التونســيين الســود، ممــا جعلهــم ينحصــرون فــي »الهوامــش 

13   King, Stephen, J. (2021) Democracy and progress towards racial 
equality in Tunisia: interview with Zied Rouine.

14   Marta Scaglioni, Becoming the Abid, p. 17.

15   Marta Scaglioni, Becoming the Abid, p. 192.

16   Marta Scaglioni, Becoming the Abid, p. 192.

17   Marta Scaglioni, Becoming the Abid, p. 195.

الاجتماعيــة والجغرافيــة« ويصبحــون مهمشــين اجتماعيــاً.18

فقــد تعــرض التونســيون الســود للاســتبعاد مــن مشــاريع التنميــة التــي قــام 
بهــا بورقيبــة، تمامــاً مثــل أقرانهــم »البيــض« فــي الجنــوب، نظــراً إلــى سياســته 
الرســمية لإنــكار العــرق أو أي مجموعــات أثنيــة أخــرى. وقــد أدى ذلــك إلــى 
عــدم الاعتــراف بهــم بوصفهــم تونســيين »ســود«، ولــم يكونــوا »مســتهدفين 

ضمــن سياســات التمكيــن«.19

بــدلاً مــن ذلــك، فــإن الطابــع الاحتــكاري للعاصمــة تونــس باعتبارهــا المركــز 
التونســيين  تــرك  الســود،  ضــد  للعنصريــة  المناهــض  للنشــاط  الرئيســي 
الســود فــي الجنــوب، حيــث يتمركــز الغالبيــة العظمــى منهــم، يقاومــون ضــد 
التمييــز بأنفســهم فــي مدنهــم وقراهــم. وهــذا يفســر عــدم وجــود حماســة لــدى 
قســم كبيــر مــن الســكان الســود فــي الجنــوب، وخاصــة فــي البلــدات والقــرى 
الصغيــرة فــي مدنيــن وجربــة فــي المســيرة التــي اندلعــت عــام 2013 التــي 
حاولــت ربــط الناشــطين فــي الشــمال بالســكان الســود فــي هــذا الجنــوب. فــي 
الواقــع، واجــه حــراك التونســيون الســود صعوبــة فــي دمــج جميــع التونســيين 
الســود، علــى غــرار حــركات المجتمــع التونســية الأخــرى، بمــا فــي ذلك الحركات 
النســوية وحــركات مجتمــع الميــم التــي تــم تعبئتهــا مــن أجــل المجتمعــات 
المحليــة منــذ العــام 2011. ولا يــزال التحــدي قائمــاً فــي جنــوب تونــس بســبب 
الوطنيــة للمنطقــة وتهميشــها الاجتماعــي  التغطيــة الإعلاميــة  إلــى  الافتقــار 

والاقتصــادي التاريخــي.

لكنك لست مثلهم: قتل 
السود في الطابع التونسي، 

والهروب من الهوية الأفريقية
كان  الســود،  الأفارقــة  المهاجريــن  علــى  الأخيــرة  الهجمــات  قبــل  حتــى 
التونســيون الســود يميلــون فــي كثيــر مــن الأحيــان إلــى اتخــاذ موقــف لا مبالــي 
تجاههــم، بحجــة أن مثــل هــذه الهجمــات لا تعنيهــم. وعندمــا تعــرض الطــاب 
الكونغولييــن للطعــن عــام 2016 علــى يــد تونســي ذو بشــرة فاتحــة فــي وســط 
تونــس العاصمــة، اجتذبــت الاحتجاجــات فــي الغالــب العديــد مــن التونســيين 
غيــر الســود والأفارقــة الســود، وكان العديــد منهــم مــن مختلــف المجتمعــات 
بالفرنســية.20 وبالمثــل، عندمــا وصلــت موجــة  الناطقــة  الطلابيــة الأفريقيــة 
الاحتجاجــات العالميــة ضــد مقتــل جــورج فلويــد إلــى تونــس فــي حزيران/يونيــو 
2020، لــم يحضــر الاحتجــاج ســوى المنظمــة التونســية البــارزة المدافعــة عــن 

18   Marta Scaglioni, Becoming the Abid, p. 197.

  لم يستفد التونسيون السود من فرص الحراك الاجتماعي التي أتيحت  19
للتونسيين »البيض« وحتى اليهود التونسيين )فقد كان هناك وزير يهودي 
في حكومة بورقيبة(. بينما كان المسؤول السياسي الوحيد رفيع المستوى 

من ذوي البشرة السوداء خلال فترة حكم بورقيبة هو الطيب السحباني الذي 
شغل منصب وزير الدولة للشؤون الخارجية. وعلى المستوى الدبلوماسي، 

فقد كان بشير القبلاوي سفير تونس في أديس أبابا في ستينيات وسبعينيات 
القرن الماضي وهو السفير التونسي الوحيد ذو البشرة السوداء. أما ابنته 

سعاد القبلاوي فهي حالياً تشغل منصب سفيرة تونس في فاليتا )مالطا(. كما 
ورد في بحث إيناس مراد الدالي:

2015 “Les mobilisations des noirs tunisiens au lendemain de la révolte de 
2011: Entre affirmation d’une identité historique et défense d’une cause 
noire”, Politique Africaine, 2015/4 (no. 140), pp. 61-81, https://www.cairn.
info/revue-politique-africaine-2015-4-page-61.htm

  شارك المؤلف في الاحتجاجات. عندما قُتل رئيس جمعية الجالية  20
الإيفوارية في تونس فاليكو كوليبالي في كانون الأول/ديسمبر 2018 وقد 

شارك عدد قليل من الناشطين التونسيين السود من جمعية “منامتي«.

https://www.cairn.info/revue-politique-africaine-2015-4-page-61.htm
https://www.cairn.info/revue-politique-africaine-2015-4-page-61.htm
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الســود المتمثلــة فــي جمعيــة »منامتــي«، بالإضافــة إلــى منظمــات المجتمــع 
المدنــي التونســية ومنظمــات حقــوق الإنســان الأخــرى، وكذلــك المهاجريــن 

الأفارقــة الســود فــي تونــس.

جمعيــة  بــه  تضطلــع  الــذي  الوحيــد  الأســود  التونســي  الحــراك  يــزال  لا 
»منامتــي« ورئيســتها، ســعدية مصبــاح، يواجــه عقبــات هائلــة، بمــا فــي ذلــك 
التحديــات التــي تواجــه عملهــا بوصفهــا منظمــة صغيــرة، فضــاً عــن حمــات 
التشــهير والتهديــدات الضمنيــة والعلنيــة علــى الإنترنــت التــي يتعرضــون إليهــا 
مــن قِبــل أنصــار الرئيــس التونســي والحــزب القومــي التونســي. قــد يفســر 
ذلــك ســبب بقــاء العديــد مــن التونســيين الســود بعيــداً عــن الأنظــار، فــي ظــل 
عــاوة علــى  العلنــي.  والتمــرد  الاحتجــاج  مــن  لمزيــد  الملائــم  الســياق غيــر 
ذلــك، وعقــب خطــاب الرئيــس ســعيد العنصــري، تلقــت جمعيــة »منامتــي« 
شــكاوى مــن اعتــداءات لفظيــة وجســدية بدوافــع عنصريــة اســتهدفت أربــع 
نســاء تونســيات مــن أصــول ســوداء، ومــن التنميــط العنصــري الــذي تعــرض 
لــه رجــل تونســي أســود مــن قبــل دوريــة شــرطة فــي صفاقــس. وفــي حــادث 
آخــر تعرضــت لــه عائلــة تونســية ســوداء اعتقلتهــم الشــرطة فــي جنــوب تونــس 
الســود  التونســيين  بعــض  يــرى  وفــي حيــن  إبــراز هوياتهــم.  وطلبــت منهــم 
حماســة  بوصفهــا  بهــا  ويســتخفون  خطيــرة،  ليســت  أنهــا  الحــوادث  هــذه 
زائــدة، إلا أنهــا تمثــل تصعيــداً خطيــراً منــذ خطــاب ســعيد الــذي يجــرم أي 
شــخص يبــدو أنــه مــن أصــل أفريقــي أســود، إذ يتعــرض التونســيون الســود 
كثــر  للمراقبــة واعتقــالات تعســفية مــن قِبــل رجــال الشــرطة. ومــا يثيــر القلــق أ
هــو الشــعور بعــدم الأمــان فــي وطنهــم بوصفهــم تونســيين ســود، ممــا يزيــد 
مــن شــعورهم بأنهــم يعاملــون كمواطنيــن مــن الدرجــة الثانيــة مــن خــال 
الهجمــات اللفظيــة اليوميــة التــي أصبحــت طبيعيــة علــى الرغــم مــن الحمايــة 
القانونيــة لضحايــا التحــرش العنصــري للســود بموجــب القانــون 2018-50.
إلــى  الأحيــان  مــن  كثيــر  فــي  الســود  التونســيون  يفتقــر  ذلــك،  علــى  عــاوة 
المــوارد والوســائل اللازمــة لإثبــات أنفســهم كمواطنيــن كاملــي الأهليــة عنــد 
التعبئــة ضــد التمييــز الــذي يؤثــر علــى مجتمعهــم. ويُعــزى ذلــك فــي الغالــب 
إلــى تعرضهــم للتهميــش علــى مــر التاريــخ وحرمانهــم. وجــه الناشــطون فــي 
المجتمــع المدنــي، ســواء كانــوا مــن الســود أو غيــر الســود، الأنظــار إلــى أهميــة 
إعطــاء منصــة وصــوت للمجتمــع المعنــي الــذي غالبــاً مــا يكــون الطــرف الــذي 
يتعــرض للعنــف العنصــري. وفــي حيــن يمكــن الإشــادة بهــذا بوصفــه اعترافــاً 
بتأثيــر تجاهــل التونســيين الســود فــي الفضــاء العــام وبالتالــي صمــت أصواتهــم 
بشــأن القضايــا ذات الصلــة بالعنصريــة التــي تمــس كل مــن الأفارقــة الســود 
والأفارقــة مــن جنــوب الصحــراء الكبــرى فــي تونــس، ويتعيــن أيضــاً توجيــه 
المدنــي  المجتمــع  لناشــطي  والصغيــرة  المتواضعــة  التعبئــة  إلــى  الانتبــاه 

المحلييــن فــي جنــوب تونــس مــع المهاجريــن الأفارقــة الســود.21

إلــى وســائل  مــن ناحيــة أخــرى، لجــأ بعــض الناشــطين التونســيين الســود 
إطــاق  خــال  مــن  الســوداء  الكوميديــا  واســتخدام  الاجتماعــي  التواصــل 
حملــة قامــوا فيهــا بتعليــق بطاقــات هويتهــم التونســية وجــوازات ســفرهم 
علــى رؤوســهم، ضمــن حملــة تحمــل عنــوان »#فوقي_وراقي_على_ماياتــي« 
)أحمــل أوراقــي علــى ســبيل الاحتيــاط(، لجــذب الانتبــاه إلــى عبثيــة التنميــط 
الســلطات  قِبــل  مــن  الســود  التونســيون  لــه  يتعــرض  الــذي  العنصــري 
التونســية، إضافــة إلــى الارتيــاب العــام بأنهــم، مثــل الأفارقــة الســود، مذنبــون 
حتــى تثبــت براءتهــم.22 إلــى أن تقــوم الدولــة التونســية بالامتثــال لالتزاماتهــا 

   من خلال مقابلتي مع ناشطتين تونسيتين من ذوات البشرة السوداء  21
في آب/أغسطس 2020 من مدينة جرجيس، تعمل إحداهن طبيبة نفسية 

مع المهاجرين الأفارقة السود والأخرى تعمل مع منظمة محلية لتمكين 
المهاجرات الأفارقة السود وإدماجهن في المجتمع المحلي. في الواقع، قدمتْ 

مشروعاً إلى بلدية جرجيس للتمكن من استخدام أحد مبانيها كمكان لتدريب 
المهاجرات على مهنة الخياطة والزراعة وما إلى ذلك.

  شاركت المؤلفة في الحملة من خلال مقال نشُر في موقع “فرانس 24 »  22
باللغة الإنجليزية في آذار/مارس 2023.

بتطبيــق القانــون ضــد أي مضايقــات وإســاءات تســتهدف الأشــخاص الســود 
فــي تونــس، كونهــا أحــد الموقعيــن علــى الاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع 
أشــكال التمييــز العنصــري عــام 1967، ومــن خــال القانــون رقــم 50 لعــام 
وعــي  عــدم  بســبب  وغيرهــم  الســود  التونســيين  تجريــم  يســتمر   ،2018
العديــد مــن التونســيين ذوي البشــرة الفاتحــة بوجــود مواطنيــن مثلهــم ذوي 

بشــرة ســمراء.

خاتمة
مــن خــال الإصــرار علــى الطابــع المعــادي للأجانــب الــذي تتســم بــه الهجمــات، 
فــي  غريــب  مفهــوم  هــو  الأفريقــي  التضامــن  بــأن  مبــرراً  يعطــي  ذلــك  فــإن 
ســياق الخطــاب الشــعبوي المفــرط والنزعــة القوميــة المتزايــدة فــي تونــس 
منــذ انقــاب ســعيد ونظريــة المؤامــرة المصاحبــة حــول الأعــداء الداخلييــن، 
أي المهاجريــن الأفارقــة الســود باعتبارهــم مــن خــارج تونــس ومــا يتبــع ذلــك 
مــن عواقــب علــى التونســيين الســود. وحتــى قبــل خطــاب ســعيد، فــإن فصــل 
التونســيين  يبعــد  الســود  التونســيين  الســود عــن معانــاة  الأفارقــة  معانــاة 

كثــر عــن القــارة. الســود أ

كــرة  الذا عــن  فضــاً  العنصريــة،  للمحظــورات  القســري  النســيان  حالــة  إن 
الجماعيــة الانتقائيــة للدولــة التونســية، ترقــى إلــى أن تكــون مماثلــة لأدوات 
كــرة الجماعــي حــول عقــود مــن الانتهــاكات  الدكتاتوريــة الأساســية لفقــدان الذا
المنهجيــة لحقــوق الإنســان والتعذيــب وإســاءة معاملــة الأصــوات المعارضــة. 
إذ إنــه يفــرض تماهيــاً مــع الروايــة الرســمية حــول أن تكــون مواطنــاً تونســياً 

بصــورة وهميــة ســطحية.

بالإضافــة إلــى ذلــك، أدى الخــوف إلــى زيــادة نبــذ التونســيين الســود ودفــع 
العديــد منهــم إلــى التطبيــع مــع العنصريــة الهيكليــة التــي تقودهــا الدولــة فــي 
ظــل الظــروف الحاليــة مــن قمــع الحكومــة للأصــوات المعارضــة للخصــوم 
السياســيين. يظــل التونســيون الســود هــم الشــجرة التــي تخفــي ورائهــا الغابة 
التــي غالبــاً مــا تطغــى معاناتهــا علــى معانــاة المهاجريــن الأفارقــة الســود، 
وبالتالــي يشــكلون الأضــرار الجانبيــة لخطــاب ســعيد المعــادي للمهاجريــن. 
بيــد أن الناشــطين الســود يدعــون إلــى إنهــاء حالــة الإغفــال هــذه مــن خــال 

تحــدي الوضــع الراهــن بشــأن الســكان المهمشــين.

التونســي  القومــي  الحــزب  يتبناهــا  التــي  المفرطــة  القوميــة  النزعــة  بيــن 
والعــداء للأفارقــة والحنيــن الدائــم إلــى المواطنــة الكاملــة، يجــد التونســيون 
الســود أنفســهم عالقيــن بيــن المطرقــة والســندان، فــي ســياق ظهــور وتطــور 
مــن  عنيــف  عنصــري  فعــل  رد  أعقبــه  الــذي  الأســود  التونســي  الحــراك 
الخطــاب القومــي والمناهــض للســود فــي الحــزب القومــي التونســي، الــذي 

الرئيــس ســعيد. أيــده 

مــن هــذه الصــورة القاتمــة، مــن المهــم تســليط الضــوء علــى عمــل ناشــطي 
المجتمــع المدنــي التونســيين الجنوبييــن الســود فــي مجتمعاتهــم المختلفــة 
الــذي غالبــاً مــا يتــم التغافــل عنــه. فمنــذ عــام 2011، اســتطاعوا أن يكتســبوا 
الثقــة الكافيــة لوضــع اســتراتيجيات عمليــة وفعالــة أثبتــت نجاحهــا فــي كســر 
عزلــة مجتمعاتهــم وقدرتهــم علــى تمكيــن أنفســهم، بفضــل فتــح المجــال 
للمجتمــع المدنــي وقدرتهــم علــى التأثيــر فــي مجتمعهــم مــن خــال بنــاء علاقــة 

ثقــة وتواصــل بشــأن مطالبهــم.

يمكــن أن تكــون بعــض التوصيــات الناجمــة عــن التواصــل المباشــر وغيــر 
فــي  الســود  التونســيين  المدنــي  المجتمــع  ناشــطي  وملاحظــات  المباشــر 
الجنــوب بمثابــة نقــاط انطــاق للانخــراط فــي حــوار بيــن مختلــف المجتمعــات 
وتمكيــن الناشــطين التونســيين الســود. يمكــن أن تتضمــن هــذه التوصيــات 

مــا يلــي:
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• حشــد المــوارد التعليميــة فــي المــدارس لتوعيــة التونســيين منــذ ســن 	
مــن  والتخلــص  التونســيين  الســود  ضــد  العنصريــة  بأضــرار  مبكــرة 
تطبيــع أي شــكل مــن أشــكال التمييــز العنصــري فــي وســائل الإعــام 
والمــدارس وأماكــن العمــل، ومــا إلــى ذلــك، ســواء كانــت خفيــة أو علنيــة. 

وأنشــطة جمعيــة »منامتــي« تســتحق الثنــاء فــي هــذا الصــدد.
• بعــض 	 فــي  الســود  التونســيين  يمنــع  الــذي  التوجــه  عكــس  ضــرورة 

الأحيــان مــن التعبيــر عــن أنفســهم علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي 
أو الفضــاء العــام حــول تجاربهــم الفرديــة ومــا يتعرضــون إليــه مــن تمييــز، 
لا ســيما بعــد حملــة الكراهيــة فــي شــباط/فبراير 2023 ضــد الأفارقــة 
العشــوائية  الهجمــات  خــال  مــن  عليهــم  المباشــر  وتأثيرهــا  الســود 
علــى أي شــخص يبــدو أنــه مــن أصــول »أفريقيــة ســوداء«، مــن خــال 

الســماح لهــم بالتحــدث عــن خطــر التنميــط العنصــري.
• فــي 	 )وخاصــة  تونــس  فــي  المحليــة  الإذاعيــة  المحطــات  مــع  التعــاون 

أم  أف  أوليــس  وإذاعــة  ]قبلــي[  نفــزاوة  إذاعــة  مثــل  تونــس،  جنــوب 
الصحــراء  جنــوب  دول  مــن  الإذاعيــة  والمحطــات  وغيرهــا،  ]جربــة[، 
الأفريقيــة مثــل »راديــو ليبــر فرانكوفــون«23 التــي تعمــل منــذ خطــاب 
ســعيد علــى بنــاء جســور بيــن مجتمعــات جنــوب الصحــراء الأفريقيــة 

https:// :صفحة »راديو ليبر فرانكوفون« الرسمية على موقع فيسبوك    23
/www.facebook.com/RLFLibreFrancophone
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والتونســيين. المختلفــة 
• التصــدي لتطبيــع غيــاب التونســيين الســود فــي الفضــاء العــام والنقــاش 	

للأجانــب  المعاديــة  الجماعــات  لمواجهــة  العنصريــة،  حــول  العــام 
مثــل الحــزب القومــي التونســي الــذي يمكــن أن يســتغل التونســيين 
الســود فــي خطــاب الكراهيــة مــن خــال التحريــض علــى الأفارقــة الســود 
فصــل  طريــق  عــن  ســلبيين  كمواطنيــن  وتهميشــهم  واســتهدافهم 

نضالهــم عــن نضــال الأفارقــة الســود.
• دعــم مبــادرات منظمــات المجتمــع المدنــي التــي تعمــل علــى توعيــة 	

الجمهــور العــام حــول التضامــن عبــر العرقي/العابــر للحــدود الوطنيــة 
مرتبــط  منهمــا  كلا  لأن  الســود،  والأفارقــة  الســود  التونســيين  بيــن 

المهمــش. إلــى وضعهــم  نظــراً  نفســه  بالمصيــر 
• بحــالات 	 الأمــر  يتعلــق  عندمــا  الوقايــة  أهميــة  علــى  الضــوء  تســليط 

التمييزيــة. ويمكــن  بالعــرق والممارســات  المرتبطــة  الكراهيــة  جرائــم 
القيــام بذلــك بالتعــاون مــع الناشــطين التونســيين الســود والأفارقــة 
الطلبــة  جمعيــة  مثــل  الطــاب  )بيــن  الكبــرى  الصحــراء  جنــوب  مــن 
والمتربصي�ـن الأفارق�ـة بتون�ـس(24، وكذلــك مــع الخبــراء القانونييــن بمــن 

.2018-50 القانــون  تنفيــذ  علــى  يعملــون  الذيــن  المحامــون  فيهــم 

  صفحة “جمعية الطلبة والمتربصين الأفارقة بتونس” الرسمية على موقع  24
/https://www.facebook.com/AESAT.Officielle :فيسبوك
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مبادرة الإصلاح العربي

كة  مبادرة الإصلاح العربي مؤسسة بحثية رائدة للبحوث الفكرية المستقلة، تقوم، وبشرا
مع خبراء من المنطقة العربية وخارجها، باقتراح برامج واقعية ومنبثقة عن المنطقة 

من أجل السعي إلى تحقيق تغيير ديمقراطي وعدالة اجتماعية. تقوم المبادرة بالأبحاث 
السياسية، وتحليل السياسات، وتقدم منبراً للأصوات المتميّزة وتلتزم في عملها بمبادئ 

الحرية والتعددية والمساواة بين الجنسين.
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